
سؤال الذات ومرایا الآخر في روایة ممدوح عدوان
" أعدائي "

د. عادل الأسطة

ممدوح عدوان هو كاتب سوري من موالید قریة قیرون ( مصیاف ) في العام 
. وهو شاعر وكاتب مسرحي بالدرجة الأولى، وقد بدأ ینشر أعماله منذ عام 1941
العدید من الكتب، غیر أنه لا یعرف روائیاً . وكتب القصة القصیرة والروایة وترجم1966

أو كاتباً قصصیاً، قدرَ ما یعرف شاعراً وكاتباً مسرحیاً ومترجماً لمسلسلات تلفازیة 
مستوحاة من التراث العربي.

. ویعود زمنها الروائي إلى فترة الحرب 2000وقد صدرت روایته " أعدائي " عام 
–ولخص الكاتب فكرتها بما أوجزه على الصفحة الأخیرة ، 1918-1914العالمیة الأولى، 

حین كتب عن الروایة:- الغلاف
هذه روایة تنبض بأحداث وتفاصیل فترة الحكم العثماني لحظة انهیاره، وكذلك 
أصداء التحول الخطیر على أبواب الحرب العالمیة الأولى. والأبطال هم جمال باشا 

هما رجال أجلاف وجواسیس وضابط مغامرون وجنود هائمون وعشیقته الیهودیة سارة وحول
على وجوههم یسعون إلى دفع العرب الذین یعیشون مرارة نوستولوجیا الماضي، إلى خارج 

أرضهم وتاریخهم وعصرهم.
ثمة صراع عنیف بین قومیات وعقلیات ومشارب وأهواء وأنظمة حیاة. وكذلك بین 

طیع أوصال الدولة العثمانیة أو الرجل المریض. إنها شبكات تجسس كلها تسعى إلى تق
أیام حرجة تداخلت فیها رغبات التحرر بالنوایا الاستعماریة ببدایة التمهید لقیام الكیان 

الصهیوني، ما یجعلنا نقترب جداً من الفترة الحرجة التي شهدت ولادة الشرق الأوسط ".
حول فترة حرجة آلت إلى غیاب وكما یلاحظ، فإن الزمن الروائي تمحور

إمبراطوریة، وإلى نشوء استعمار جدید في منطقة بلاد الشام، حیث یتحرك الشخوص 
ویتصارعون.

الزمن الروائي، إذن، زمن ملتبس، فثمة عهد في طریقه إلى الزوال، وثمة عهد في 
ملحاً وهاجساً كبیراً، طریقه إلى التشكل. ویبدو أن سؤال الذات في تلك الفترة كان سؤالاً 

وهذا ما تبرزه الروایة. ویبدو أیضاً أن سؤال الذات والآخر، أو " مصیدة الأسماء والهویات 
أو شروحات الأنا واختراقات الآخر " على رأي على حرب في كتابه " الأختام الأصولیة 



لذات )، یبدو أن سؤال ا2001والشعائر التقدمیة: مصائر المشروع الثقافي العربي "(
والآخر یلح على ممدوح عدوان نفسه، یالقدر الذي یلح فیه على ذهن بعض شخوصه، 

وبخاصة عارف إبراهیم وابنه إبراهیم، وبالقدر الذي یلح فیه على ذهن علي حرب وآخرین 
من المثقفین العرب في العقود الأخیرة.

الفترة؟ وما ولربما یسأل المرء نفسه: من هي الذات ومن هو الآخر في تلك
الأسس التي یمكن الاعتماد علیها لتحدید هویة الذات وهویة الآخر؟ هل یعتمد المعیار 
اللغوي لتحدید هویة كل طرف؟ أم هل یعتمد المعیار الجغرافي؟ أم هل یعتمد الدین؟ أم 

هل یعتمد العرق؟
تاً واحدة؟ فالأتراك إذا اعتمدنا المعیار اللغوي، فلن یشكل سكان الدولة العثمانیة ذا

یتكلمون التركیة، والعرب یتكلمون العربیة، ولم ینجح الأتراك في تتریك العرب لتغدو لغة 
الطرفین واحدة. اعتماداً على اللغة، إذن، نحن أمام ذات وآخر. إن آخر من یتكلم العربیة 

لتركي.هو من یتكلم غیرها، وهكذا یغدو التركي آخر العربي، كما یغدو العربي آخر ا
وإذا اعتمدنا المعیار الجغرافي، فلسوف نذهب إلى أن كل مواطن عثماني، بغض 

النظر عن لغته ودینه وعرقه، یدرج ضمن الذات. وآخره، هنا، هو من ینتمي إلى مكان 
یقع خارج حدود الدولة العثمانیة.

لمین ومسیحیین ویهوداً. وإذا ما اعتمدنا الدین، فإن الدولة العثمانیة كانت تضم مس
وهكذا یغدو الإسلام مرجع المسلمین، والمسیحیة مرجع المسیحیین، والیهودیة مرجع 

الیهود. وتتحدد الذات اعتماداً على الكتب الدینیة لكل جماعة دینیة.
وإذا ما اعتمدنا العرق، أساساً لسؤال الذات، فإن الدولة العثمانیة كانت تضم أفراداً 

ون إلى عرقیات متعددة. ثمة عرب، وثمة أتراك وثمة یهود قدموا من أوروبا وغدوا ینتم
مواطنین عثمانیین.

ولا أرید أن أطیل في الخوض في هذا الجانب الذي أشبعه الدارسون بحثاً، إذ 
مرماي هو سؤال الذات في روایة " أعدائي " وهو سؤال یبدو فیها ملحاً، إذ أن بعض 

یة یتساءلون عن هویتهم وانتمائهم، وتفصح لنا بعض فقرات في الروایة عن شخوص الروا
هذا.

الشخصیة العربیة المحوریة في الروایة هي عارف إبراهیم، وهذا ضابط في الدولة 
العثمانیة، یخلص لها وینتمي إلیها ویكون ولاؤه لها كبیراً. لعارف هذا ابن یذهب إلى الشام 



هناك یتعرف على التیارات القومیة الصاعدة، ویعجب بطروحاتها، وهكذا لكي یتعلم فیها، و 
لا یكون ولاؤه للدولة العثمانیة، وإنما للحركة العربیة القومیة الصاعدة.

یلتقي الأب وابنه في دمشق، في فترة إقدام جمال باشا على إعدام الضباط العرب 
[ سأنقل الفقرة كاملة، ومن خلالها یتضح الأحرار، وهناك یدور بینهما الحوار التالي:

الحوار ].
یستحقون-"

انتفض إبراهیم لكنه لم یقل شیئاً. وأحب عارف أن یوضح موقفه الذي بدا للولد 
قاسیاً: دولة في حرب. أهذا وقت المشاغبات؟ ألیس من العیب أن یتصلوا بفرنسا.

رنسا؟لیسوا كلهم ممن اتصلوا بف-
الذي لم یتصل لن یعدم. أما الآخرون فیجب أن یُعدموا. أنا كنت هنا رئیس -

شرطة العدلیة، أعرف أن معظم مسیحیي لبنان مع فرنسا ویتمنونها أن تأتي الیوم قبل 
بكرة.

؟مع من نحنقال إبراهیم: 
ي المجادلة، لكنه أجاب استغرب عارف هذا السؤال، واستغرب أن یستمر الولد ف

؟ ألا تعرف مع من نحن؟ نحن مع الدولة العلیة؟نحنوبقوة تمنع الاستمرار: 

الأتراك؟-
لا. الإسلام؟-
إذا كنا نرى مصلحتنا مع الأتراك لأنهم إسلام، فمن حق غیر المسلم أن یرى مصلحته -

ئفون منا بفرنسا أو مع طرف آخر غیر مسلم. لماذا نستغرب أن یفكر المسیحیون الخا
غیرها؟

وما الحل في رأیك؟-
قالها عارف باستخفاف. لكن إبراهیم أجاب بجدیة: الحل یقدمة الأتراك. یتصرفون 

على أنهم أتراك ولیس على أنهم إسلام. وهذا هو الحل. نحن یجب أن نتصرف بصفتنا 
).75ي ".(صعرباً, ولیعبد كل ربه كما یشاء؛ المسیحي والمسلم والیهود

وكما یلاحظ، فإن سؤال الذات، هنا، یؤرق الأب وابنه معاً، وكما یلاحظ أیضاً فإن 
كل واحد من هذین ینتمي إلى عالم یختلف عن عالم الآخر. ینتمي الأب إلى الدولة 

العثمانیة لأنه یرى فیها دولة إسلامیة، ویكون ولاؤه الأول للإسلام. ویرى الثاني أن الدین 



حده لیس معیاراً كافیاً لتحدید هویة الذات، وإذا كان هذا كذلك، فمن حق المواطن و 
المسیحي أن ینتمي إلى فرنسا، وأن یتصل بها، وعلیه فعلى الدولة العثمانیة ألا تعدم من 

اتصل بفرنسا، من المسیحیین. ویذهب الابن إلى أن الذات تتحدد اعتماداً على أساس 
وهكذا فثمة أتراك وثمة عرب، وعلى الأولین أن یتصرفوا على أنهم المعیار الإثني: العرق.

أتراك، لا على أنهم مسلمون، وعلى العرب أن یتصرفوا على أنهم عرب، لا على أنه 
مسلمون، وأما الدین فللّه وحده، وهكذا یعبد كل ربه كما یشاء. ویصر إبراهیم على هذا، 

ا ما یتضح من الخطاب التالي الذي یرد على وله في ذلك، من الواقع، ما یدعم رأیه. وهذ
لسانه، وهو ینظر فیما هي علیه أحوال الدولة العثمانیة. یخاطب إبراهیم أباه قائلاً:

" لم یبق أمامنا إلا أن نفكر أننا عرب یجب أن نحمي هذه الأرض من الإنجلیز 
ا یجري. یا لیتها كانت حرباً والیهود والأتراك. واالله العظیم نحس كأننا دائخون لا نفهم م

صلیبیة. كنا فهمناها. مسیحیون ضد إسلام. أوروبیون ضد مشرقیین. كانت سهلة. ولكن 
مسلمون وإنجلیز وفرنسیون یهاجموننا، ومسلمون وألمان یدافعون عنا. عرب في الجیش 
الإنجلیزي وفي جیش الشریف یهاجموننا. وعرب في الجیش العثماني یقاومونهم خلیفة 

لمسلمین في اسطمبول یعلن الجهاد المقدس باسم الإسلام. والشریف حسین سلیل الرسول ا
یعلن الجهاد ضد العثمانیین الكفرة. حتى الیهود لم نعد نستطیع أن نفهمهم. یهود یتبرعون 

للجیش العثماني ویدعون إلى التطوع فیه. ویهود یتجسسـون لصالح الإنجلیز ضد 
لسـرقة الأراضي ویهجرون سكانها العرب، لیقیموا فوقها العثمانیین. یهود یحتالون 

مسـتوطنات تتحول إلى ملاجئ للعرب الهاربین من الأتراك. إحك. لماذا لا تحكي؟ 
).340"(ص

لقد توصل الابن إلى أن القومیة هي جواب سؤال الذات، ولكن الواقع لم یشف 
سلیمن نوعان، وأن الیهود یهودان وأن غلیله، إذ سرعان ما رأى أن العرب عربان، وأن الم

الأوروبیین قسمان.
ما الحل إذن؟

یمور كما ذكرت، فإن الزمن الذي تجري فیه أحداث الروایة، كان زمناً مضطرباً 
بالأحداث الجسام والتحولات الكبیرة، وقد ترك ذلك أثره على شخوص الروایة. كان عارف 

لة العثمانیة باعتبارها دولة إسلامیة، وهكذا كان ولاؤه للإسلام، وكان إبراهیم ینتمي إلى الدو 
هذا جوابه على سؤال الذات الذي لم یؤرقه كما أرق ابنه. ولكنّ ما آلت إلیه الأمور جعله 

یفكر ملیاً، وهكذا غدا سؤال الذات یؤرقه، وهكذا أخذ یعید النظر في ولائه.



الیهودي ( ألتر لیفي ) نقرأ الفقرة التالیة الدالة:في حوار یتم بین عارف وبین
" وتقول لي: عینك بنت عینك: أنتم همج. وتستشهد لي بما یفعله الأتراك. صل 

على النبي یا ابن الحلال. أنت ترانا الآن والزبل یطمنا. ترانا بعد أن لعن العصملیة 
واالله معك -ن لغتنا وقیمنا ومبادئنا.أفطاسنا. بعد أن اذلونا وجوعونا وقسرونا للتخلي ع

وتركونا ملاحقین بالجوع والمرض والجهل والفقر والتعتیر. حتى -حق یا ابني إبراهیم 
صار الإنسان یتخلى عن دینه وعرضه وشرفه وأرضه ووطنه. كأنك لا تعرف كیف كنا 

ا أكثر مني قبل أن یجيء هؤلاء الأنجاس. مالفائدة؟ سأناقشك الآن؟ برقبتي أنت تعرف هذ
).480"(ص

هنا تكشف الذات عن مكوناتها، ولا تعود تنتمي إلى الدولة العثمانیة على الرغم 
من أنها دولة إسلامیة. هنا تتبنى الذات طروحات جدیدة، ویوافق الأبُ ابنه على رأیه. لا 

تمى إلیه. إنه یرد العربي، في نهایة الحكم العثماني، نفسه منتمیاً إلى هذا الحكم الذي ان
ینتمي إلى الماضي العربي المجید، یوم كان الخلیفة عربیاً، لا یوم غدا مسلماً تركیاً، وإن 

كان انتمى إلى الخلیفة المسلم التركي یوم كان هذا قویاً.
كانت الفترة فترة التباس هویات، لأن بعض الأتراك كانوا یلجأون إلى إنشاء دولة 

بعض العرب كانوا یحاولون تأسیس دولة عربیة، ولأن الیهود أرادوا تركیة حدیثة، ولأن 
إنشاء وطن خاص بهم.

ونحن في الروایة أمام عربي مسلم ینتمي للدولة العثمانیة یطارد یهودیاً یعیش في 
الدولة نفسها، ولكنه یعمل على تحقیق المشروع الصهیوني: إنشاء دولة للیهود في 

بي أن هذه أراضٍ إسـلامیة. ثمة صراع على أرض، وثمة طرف لا فلسـطین. ویرى العر 
یرید أن یكون ولاؤه للدولة العثمانیة، وإنما لدیانته والشـعب الذي یؤمن بهذه الدیانة، وحین 

یخاطب العربي الیهودي حول هذا، یسأله عن الحل؟ وفي أثناء تقدیمه الإجابة، یبرز 
لسان عارف وهو یخاطب ( ألتر لیفي ):سؤال الذات من جدید. لنقرأ ما یرد على

" وما الحل؟ إما أن یظل الیهود معزولین في الغیتو، إذا ظلوا ضعفاء، فیضمنون 
عدم اختلاطهم بغیرهم، ویزداد الغیتو انغلاقاً إذا كان داخل المجتمعات الإسلامیة لأنه 

أن یصیر الیهود أقویاء سیصیر هناك التباس هویات من خلال تشابه مواعین الزلم. وإما 
فیقتلون كل مسلم في الدنیا. یعني على حسب خرافیتك هذه لا عدو لكم إلا نحن. طیب. 

ولذلك، أو بدون ذلك، أنا اعتبرك عدوي وعدو شعبي وعدو دیني ثم عدو جنسي قبلت.



البشري كله، الذي ترى نفسك أفضل منه. وترى أنك ستنقله من الهمجیة إلى الحضارة 
).480".(ص

هنا ثمة إشارة إلى معیار آخر یمكن من خلاله التمییز بین البشر، وهو تشابه 
، وهذه إشاره إلى الطقوس والشعائر الدینیة. وإذا ما اعتمدنا هذا المعیار مواعین الزلم "

تصبح الذات المسلمة والذات الیهودیة واحدة، ویصبح آخرها كل من لا یتشابه في ماعونه 
الدیانتین. وإذا ما اعتمدنا الدین للتمییز بین الأفراد، یغدو مع مواعین زلم أبناء هاتین

ذ كیف سنمیز بین المسلم والیهودي في هذا الجانب.هناك التباس هویات، إ

مرایا الآخر:
الروایة التي تحفل بنماذج بشریة من مواطني الدولة العثمانیة، تحفل ایضاً بنماذج 

بشریة أوروبیة تقیم في حدود الدولة، تارة تتجسد هذه من خلال شخصیات لها أسماؤها، 
ومجموعات إشارة إجمالیة. ولا یلحظ المرء، وهو یقرأ حواراً وطوراً من خلال إشارة إلى أفراد 

ما یدور بین مواطني الدولة العثمانیة، إلى أن هؤلاء ینتمون فیما بینهم إلى دولة تضم 
مواطنیها إلا نادراً، وهو ما یرد على لسان جمال باشا الذي یرى أن الیهود في الدولة هم 

ولسنا عرباً "، قال عرب " نحن یهود یا باشا،مواطنوها. فحین یرى هؤلاء أنهم یهود لا
). وهكذا یغدو الیهود آخر العرب، والأتراك آخر العرب، 223لهم: " أنتم عثمانیون "(ص

كما یغدو الإنجلیز والفرنسیون والألمان آخر الدولة العثمانیة، وآخر العرب ... الخ. ویغدو 
الدولة العثمانیة سوى سلطة سیاسیة لا كل قوم، بل وكل ملة آخر الأنا المتكلمة، ولیست 

یشعر كثیر من مواطنیها بالانتماء إلیها. ویكتشف المرء، وهو یقرأ الروایة، أن الضمیر في 
جملة " أعدائي " التي اختارها المؤلف عنواناً للروایة، لا تعود إلى مواطني الدولة العثمانیة 

ن أعداء الدولة العثمانیة. وهكذا لا أي لیس كل واحد من هؤلاء ینطق بها لیعبر ع-كلهم 
یغدو الغرب عدواً، بل ولا یغدو طرفا من هذا الغرب عدواً فقط. یتحدد أعداء إبراهیم بن 

عارف الإبراهیم، وهو مواطن من نابلس، بالتالي، كما یشیر قول السارد:
نار على " وفي الوقت نفسه یتمنى أن یتناول سلاحاً ویخرج به. ویبدأ بإطلاق ال

كل من یصادفه من الأعداء: العثمانیین والخونة والعملاء والدرك، من باب السجن حتى 
)213الباب العالي في اسطمبول ".(ص

ویحدده عارف الإبراهیم، وهو یخاطب الیهودي ( ألتر لیفي ) أعداءه بالیهود:



البشري كله الذي ترى " أنا أعتبرك عدوي وعدو شعبي وعدو دیني ثم عدو جنسي 
).480نفسك أفضل منه، وترى أنك ستنقله من الهمجیة إلى الحضارة "(ص

فكیف كان ینظر كل طرف من هؤلاء إلى الآخر؟
/ 2002لقـد عالجـت صورة الیهود في الروایة بالتفصیل ( ندوة جامعة دمشق 

ة للتكرار.)، ولا أرى ضرور 2003، صیف 21الشعراء(رام االله) ع 
یبدو الأتراك في الروایة حاضرین من خلال حكامهم ( جمال باشا والسلطان عبد 

الحمید ) ومن خلال الإشارة إلى ضباط جیشهم وأفراده. یبدو جمال باشا سفاحاً وزیر 
نساء، وهذه هي الصورة التي تتكرر له، على أیة حال، في كثیر من الروایات العربیة 

العربي، مثل روایة " الرغیف " لتوفیق یوسف عواد، وروایة " الزوبعة " لزیاد وكتب التاریخ
قاسم. ویختلف الموقف من السلطان عبد الحمید، ففي حین یذمه الاتحادیون وجمال باشا، 

یرى فیه بعض العرب سلطاناً حاول أن یحافظ على أرض فلسطین وألا یفرط بها، مهما 
).94بل ولقد دفع ثمناً باهظاً جراء موقفه هذا.(صبلغ الثمن الذي سیدفع له فیها.

والضباط الأتراك، إلا ما ندر، یبدون قابلین للرشوة، یخضعون لجمال باشا، وهم 
بدورهم یُخضعون لهم من هم أدنى منهم مرتبة. ولا یطالعنا من النماذج الإیجابیة إلا أقلها، 

ثمنه عارف الإبراهیم تثمیناً عالیاً. بل إنه، وهذا ما یتمثل في شخصیة جواد أتلخان الذي ی
في الروایة، یحاول مقاومة الفساد وتسلط المنظمات الصهیونیة. ویقف على النقیض منه 
جواد أدهـم الذي، مقابل نومه مع امرأة، یسلم أسرار الجیش العثماني كلها، ویكون مسؤولاً 

ى الانتحار. یبدو جواد هذا ذا عن هزیمته في قطاع ما من الجبهة، وینتهي به الأمر إل
).275ص-272شاربین تركیین، مزهواً كالطاووس، متعالیاً. ( ص

الأتراك ممثلون في جمال باشا وأمثاله من الضباط، مثل جواد أدهم، لا جواد 
أتلخان، یبدون مغرروین یتعالون على الآخرین. یبدو جمال باشا سلیط اللسان، ویحتقر 

هود بالبخل. لنر موقفه التالي من العرب:العرب، ویصف الی
" حین أریهم العین الحمراء سیطیعونني كالكلاب. كم ظل الشریف متردداً في 

إرسال الجیش؟ حتى إنه كان یرید أن یساومني علیه. هاهو الآن یرسله حین رأى الحزم 
).181والبطش ".(ص

غة القوة. بل والعرب أغبیاء یضحك العرب في نظر جمال باشا لا یفهمون إلا ل
).130الإنجلیز علیهم بسهولة (ص

ولكن ما الصورة التي یرسمها العرب للأتراك؟



إنها الصورة السابقة التي أشرت إلیها، وهي تختلف من عربي إلى عربي، حسب 
ن ویثمن مواقف الموقف الفكري والوعي السیاسي. یتصادق عارف الإبراهیم مع جواد أتلخا

السلطان عبد الحمید، ولكن ابنه یقف ضد الأتراك الذین یحتقرون العرب، ویرى فیهم 
ظلاماً ومتسلطین.

ربما یجدر هنا الإشارة إلى موقف الیهود من الأتراك؟ 

یصادق الیهود الأتراك، وبخاصة قادتهم ومنهم جمال باشا، ویتوددون لهم، وتقترب 
یات من الحاكم، لا لشخصه ووسامته، وإنما لتحقیق الأهداف السیاسیة لهذا الفصیل الیهود

الصهیوني أو ذاك. ولكن الأتراك مرتشون وأغبیاء وحمقى. یتضح ذلك من خلال مغزى 
تصرفات الأشخاص أو من خلال نعوت تتفوه بها بعض الشخصیات. یتصرف ( ألتر 

وكأن لا دولة. نقرأ في بدایة الروایة عن لیفي ) على هواه. یصول ویجول في الدولة، 
تمثیله دور ضابط عثماني یتحرك دون أن یعرف أحد أنه جاسوس، ولمجرد ارتدائه بدلة 
ضابط یطیعه الآخرون طاعة عمیاء، حتى دون التأكد من هویته. وفي موطن ما یبدي 

رأیه في الأتراك:
وري أنني تبرعت لحملة السویس " وكیف أشتغل شغلي معهم لولا أنهم أغبیاء؟ تص

).35بكمیة من الأدویة لكي أكسب ود الباشا وصداقته "(ص
" تعرفین ما هذه الأدویة؟ إنها مكومة عندي في المستودعات منذ سنوات. انتهت 

فاعلیتها وصلاحیتها، وبینها أدویة نسائیة لأمراض نسائیة. ومع ذلك كانوا ممنونین. 
)36الجبهة. أدویة نسائیة إلى الجبهة. تصوري ".(صوأرسلوها كلها إلى 

خبث یهودي أو ذكاء یهودي، مقابل غباء الأتراك وجهلهم.

تتكرر صورة أخرى یرسمها العرب والیهود للأتراك، وهي عدم اهتمامهم بالبیئة، 
ربیة التي وتحویل الأخضر إلى یابس، والجنة إلى صحراء. تكررت هذه في الروایات الع

اشرت إلیها، وتتكرر هنا أیضاً فحین تعود سارة من اسطمبول إلى فلسطین تتساءل:
).43" أهذا ما تبقى من الجنة ؟ "(ص

ویكمل السارد:



" في طریقها من اسطمبول إلى هنا كانت قد مرت في أمكنة ومدن عدیدة: من 
كانت قد رأت آلاف الجائعین والمشردین حلب إلى اللاذقیة فبیروت فدمشق فالقدس. و 

والموتى في الطرقات. لقد بكت لدى رؤیتها من یأكلون قشور الفاكهة أو یقضمون أعشاب 
البر. رأت قرى یهدمها الجنود وحین سألت عن السبب قیل لها إن الجیش في حاجة إلى 

).43الخشب في أسقف البیوت من أجل سكة الحدید. أسقف البیوت ! "(ص

مرآة الألمان:
یبرز حضور الألمان في الروایة من خلال ذكرهم ذكراً إجمالیاً، ومن خلال 

تجسیدهم في نماذج فردیة. یعتقد الأتراك أن الألمان سیساعدونهم على جبهة الحرب، 
)، 26أولاد كلب (صولكنهم بدلاً من ذلك یشترون القمح ویهربونه إلى أوروبا. إنهم

)، وهم لا ینفع معهم المال دائماً، وهكذا لا 51ظر الیهود، مخادعون (صوالألمان في ن
)، وإذا كانت النسوان مفتاح الجمیع، كما یقول الیهودي 66ینجح معهم سلاح الیهود (ص

نعمان بالكند، إذ العربیات شهوة الأجانب، والیهودیات شهوة الأتراك، فإن الألمان شغوفون 
).67ول إلى قلوبهم من خلال إغراقهم بها.(صبالبیرة، ولذلك لا بد من الدخ

وهي سوریة من حلب یقتل زوجها الضابط حسام -والألمان في نظر نهال حامد، 
الألمان في -فتقرر الانتقام له ومساعدة الدولة العثمانیة وتسخر جسدها لخدمة أهدافها 

یفترض أنهم حلفاء للأتراك:نظرها مثل الأوروبیین. إنها تتساءل ماذا یرید هؤلاء الذین 
" أم أنهم مثل غیرهم: أوروبیون یتعاملون مع هذه البلاد وكأنها مرتع لهم ". 

ویضیف السارد مفصحاً عن رأیها فیهم:
" أحست من خلال تجاربها مع هؤلاء الأوروبیین أنهم یرون رجال البلاد كالدواب، 

میلة النظیفة فقط، والتي تعرف أصول تعاملهم وتتقن ونساءها كقطع الخنازیز. المرأة الج
تفاصیل لهوهم من خلال رقص وسماع موسیقى وحدیث عن الأدب، هي شهرزاد التي 

تسكن أحلامهم. وكل أوروبي یأتي إلى هذه البلاد، وأیاً كان ما یفعله، یحلم أن یلتقي بهذه 
شبع غروره وفضول من هم الشهرزاد، وإلا كانت مهمته ناقصة. ولن یعود بقصة مثیرة ت

).95حوله هناك "(ص
وحین تحاول أن تلتقي بهم من خلال توظیف جسدها، یقول لها الضابط عبد 

).97السلام: " هؤلاء الألمان أصلاً لا یروننا بشراً "(ص



ویتجسد الألمان من خلال شـخصیات لها أسـماؤها وملامحها. غونتر وآنا لیسـتر 
غونتر هذا، عدا الجاسـوسـیة، زیر نساء ألمانیان في الدولة العثمانیة. یبدوجاسـوسـان

یشتهي الأجنبیات، بل إنه خبیر بهن وبنظراتهن. ولكنه، وهو الجاسوس، یقع ضحیتها، 
فتستدرجه نهال، وتسكره وتضع له الملح في الخمر، وتكتشف أنه یمتلك جهاز تنصت، 

اشا كلها. الألماني هنا یشرب الخمر ویشتهي النساء وأن هذا الجهاز یلتقط مكالمات الب
ویتجسس.

ولا تختلف آنا لیستر الألمانیة عنه. تتودد لجمال باشا وتحاول الاقتراب منه، لا عشقاً 
لجماله، وإنما خدمة لبلادها. وجمال باشا یرى في الألمان أرذل من الفرنسیین والإنجلیز.

ثقفة وذكیة، وهي تمارس أحابیل الساسة وألعابهم. حین تكون آنا لیستر ألمانیة م
بصحبة الضابط العربي عبد السلام تخبره أنها ودولتها حلفاء للعرب، لا حلفاء 

). وهي تمارس أیضاً مكر بعض النسوة، فحین ینشغل عنها رجل بامرأة 117للأتراك.(ص
الإنجلیز، تتهمه بخیانة تنسحب وتبحث عن رجل غیره، وحین تعلم أن جمال باشا یفارض 

الألمان.
ومثل ( غونتر )، هناك الضابطُ الألمانيُ الذي یتودد إلى الیهودیة سارة، یبوح هذا 

لها، أمام جمالها، بأسراره العسكریة. إنه ضابط شهواني لا یخلص لمهنته قدر إخلاصه 
).343لعشقه للجمال.(ص

مرآة الفرنسیین:
ن الأوروبیین. إنهم مثلهم في إخلاصهم لبلادهم والعمل لصالحها، الألمان جزء م

وإن كان بینهم وبین بقیة الأوروبیین تناحر. وإن كانت الروایة تخلو من بروز نماذج 
فرنسیة إلاّ أنها تبرز لنا صورة لهؤلاء.

یمارس الفرنسیون سلوكاً مزدوجاً، وهم لا یساعدون العرب وبفتحون المدارس في
بلادهم حباً في تعلیمهم.

" هذه المدارس لیست هنا من أجل العلم فقط. بل إنها تهدف إلى شیئین اساسیین وهما 
متناقضان جداً لمن یتعمق فیهما. من جهة یریدون نشر الدین المسیحي، ومن جهة أخرى یریدون 

).209من الشبان المسلمین التمرد ضد دینهم بحجة التقدم والتنویر .. "(ص
لماذا؟ لأنهم ضد جذور انتماء الشعب، وأول جذوره هو الإسلام. لا بصفته دیناً 

بل بصفته هویة محلیة ووطنیة. ویصدر هذا الكلام عن مسیحي عربي، لا عن مسلم 



عربي. ویلحظ هذا أن هؤلاء الفرنسیین الذین یشجعون العربیة في بلاد الشام، هم الذین 
ب العربي، إن مصالح الأوروبیین هي ما یحركهم، لا أكثر ولا أقل. یحاربونها في المغر 

والفرنسیون هنا مستعمرون لیس أكثر.
12/7/2003و11أنجزت الجمعة والسبت 


